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 المستخلص 

       

 

البريطاني   حتلالالامن رواد حركات التحرر في القارة الأفريقية، فقد ظهر في حقبة كان    (1)يعتبر كينيث كاوندا

القارة الأفريقية بشكل عام، وعلى وطنه بشكل خاص، فكان ما يشغل تفكيره في المقام   ا  فيها مسيطر على معظم 

البريطاني وتحريرها سياسيا ، أن يقوم    حتلالقادها لتخليص زامبيا من الاالأول بعد حركة النضال والتحرير التي  

أيضا ، اقتصاديا   تماما    بتحريرها  يدرك  كاوندا  الا  فكان  ذيوله   حتلالأن  بشكل صوري، حيث ظلت  إلا  يخرج  لم 

كان عليه أن دولته،    من أجل  كان كاوندا يستعد لمعركة التحرر الاقتصادي  عندماراسخة بقوة في الدولة الزامبية. و 

في القارة الأفريقية في ذلك الوقت، كان من الطبيعي لزامبيا ومع انتشار الاشتراكية    لها،يختار النظام الاقتصادي  

الاس  والرأسمالية  الإمبريالية  من  عانت  الأنالتي  هذه  كل  عن  تبتعد  أن  نظاما  ظتعمارية  كاوندا  اختار  لذلك  مة، 

كاناشتراكيا ،   ز  الذي  في  يوجد  كان  ما  مع  الاستعمارييتنافى  العهد  في  للإمبريالية  وهو  ،  امبيا  معاديا   نظاما  

والرأسمالية الاستعمارية كنوع من التحدي للاستعمار الاقتصادي الجديد المتمثل في الشركات الأجنبية الموجودة 

لم يتجه كاوندا إلى الاشتراكية فقط؛ بل ذهب إلى أبعد من ذلك، فقد وضع العديد من المبادئ  على أرض زامبيا.

وتطوير   المجتمعية،  والقيم  الذات،  واحترام  الإنسان  كرامة  على  فيها  ركز  التي  الإنسانية،  الفلسفة  مسمى  تحت 

الإنسانم محوره  بين    ،جتمع  دمج  بعمل  قام  هنا  ومن  المسيحية،  الدينية  تربيته  من  كاوندا  استقاها  مبادئ  وهي 

 الاشتراكية وفلسفته الإنسانية ليكتمل النظام الذي أراده كاوندا لجمهورية زامبيا الجديدة.

 

 الفكر، كاوندا، الاشتراكية، الإنسانية  الكلمات الدالة:
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 مقدمة 

عن بريطانيا   رئيس لدولة زامبيا بعد استقلالهاالتعرف على شخصية كاوندا أول يهدف هذا البحث إلى 

فكدان هددف   ،نظام الجديدد الدذي اختداره لزامبيدامن خلال أفكاره ومعتقداته، وكذلك محاولته تطبيقها في ال

ربط اقتصاده باقتصاد الددول  حاول الذيديد، الاقتصادي الج حتلالتحرير اقتصاد زامبيا من الاهو كاوندا  

هو اختيار نظام جديد لزامبيا يستطيع من خلاله الدتحكم   ، فكان هدف كاوندارها في السابقكان يستعم  تيال

في اقتصاد بلاده، فكان النظام الاشتراكي الذي يؤيد  فكرة أن موارد الدولة وثرواتها ملدك لكدل الدزامبيين، 

وهم وحدهم من لهم الحق فدي إدارتهدا واسدتغلالها. أيضدا  كدان مدن أهدداف كاونددا الدتخلص مدن سديطرة 

كات وجعلهدا ملدك للحكومدة رالموجدودة علدى أرض زامبيدا مدن خدلال تدذميم هدذه الشد  الشركات الأجنبية

هدف إلى كسر سيطرتهم على الأسواق الخارجية حتى تتمكن زامبيدا مدن تحقيدق علاقاتهدا   أيضا    الزامبية.

دام الإيدرادات التدي كاندت تحصدل سيتيح له أيضدا  اسدتخالتجارية الذاتية بنفسها وليس عن طريق وسطاء. 

 عليها الشركات الأجنبية واستخدامها في التنمية المحلية.

 تطبيق النظام الأشتراكي-1

، وأن يصدبح أول رئديس أفريقدي 1964الاستقلال السياسي لزامبيا عام    تحقيقاستطاع كينيث كاوندا  

هو محاولة تحقيق الاستقلال الاقتصادي خاصدة فدي صدناعة تعددين  أصبح الهدف التالي لكاونداولزامبيا،  

فدلا معندى لتحقيدق   ان لا يدزال تحدت السديطرة الأجنبيدة، الدذي كدالعمود الفقري لاقتصداد زامبيدا  النحاس

 الاستقلال السياسي بدون الاستقلال الاقتصادي.

وقبددل أن نتحددد  عددن تطبيددق الددرئيس كينيددث كاوندددا للاشددتراكية فددي الدولددة الزامبيددة حديثددة العهددد 

يجب أن نتعرف على ماهية الفكدر الاشدتراكي، لنعدرف الددوافع التدي دفعدت كاونددا لاختيدار   بالاستقلال،

 لنظام الاشتراكي لدولته الجديدة.ا

إلغداء الملكيدة الفرديدة؛ بمعندى أنده لا كدان يقتضدي    إن النظام الاشتراكي الذي كان يسعى إليه كاونددا

يمتلك أرضا  أو معمدلا  أو منجمدا  أو أي ثدروة تحتداج فدي اسدتغلالها إلدى عامدل أو عمدال، يجوز للفرد أن  

فغدرض  ،الما كان لا يسدتغلها بواسدطة عمدالوعليه يجوز للفرد أن يمتلك أدوات بيئته وملابسه وأمواله ط

 .(1)راءثس في الناتصادية حتى تتساوى الفرصة بين الالاشتراكية مجرد إيجاد الحرية الاق

نظام فكدري قدائم علدى وضدع مجموعدة مدن المبدادئ والقواعدد التدي تسديطر علدى يريد    كاوندا  فكان

السياسددة والاقتصدداد فددي الدولددة، وأنددواع الفلسددفات الفكريددة التددي تهددتم بصدديامة نظددام يددتحكم بالعوامددل 

بدين النظدام الاقتصادية والسياسية الخاصة بالدولدة مدن خدلال الاعتمداد علدى تطبيدق فلسدفة معيندة تدربط  

السياسي والنظام الاقتصادي بعلاقة تكاملية تهدف إلدى جعدل ملكيدة وسدائل الإنتداج والمدوارد الاقتصدادية 

كل على حسب دوره، ومدن هندا جداء مسدمى   في المجتمع، الذين يتشاركون فيه  ملكية عامة لجميع الأفراد 

أن الاشدتراكية قدد  حيث اعتقدد كينيدث كاونددا .(2)الاشتراكية للدلالة على تعزيز دور المشاركة بين الأفراد 

 .العقبات الكثيرة التي تواجههددا دولددة حديثددة العهددد بالاسددتقلالتتيح لهم أفضل فرصة للتغلب على  

الرائددد الروسددي مؤسسددها الددذ كددان بشددكل واضددح،  (3)كانددت إيديولوجيددة الاشددتراكية معاديددة للإمبرياليددةف

" حيث يقدول فيده    العشرين  كتب أحد أشهر النصوص المناهضة للإمبريالية في القرن  الذي  فلاديمير لينين

، وأن الثدورة العماليدة يجدب أن تدذتي مدن الددول ميدر (4)إن الإمبريالية هي أعلدى مرحلدة فدي الرأسدمالية

https://eferrit.com/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9/
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هذه المعارضة من الاشتراكية للإمبريالية والوعد بالثورة القادمة من البلدان   ."المتطورة صناعيا  في العالم

  .(5)المتخلفة جعلتها جذابة للوطنيين المناهضين للاستعمار في جميع أنحاء العالم في القرن العشرين

فذصبحت أيديولوجية الدولة الزامبية المعلنة هي الاشتراكية الديمقراطيدة الأفريقيدة التدي كاندت تشدبه 

حيدث فسدر السياسديون الزامبيدون  -التي تعني الأسرة في اللغة السواحيلية-،  Ujamaa  (6)سياسات أوجاما

الاشدتراكية الأفريقيدة علدى أنهدا سياسدات لتقليددل التفاوتدات الاسدتعمارية وتوسديع نطداق الحقدوق المدنيددة 

للمواطنين بغض النظر عن اللون أو العرق، كما شدملت حريدة الصدحافة وأهدداف أخدرى مدن أجدل رفدع 

وتقدديم الخددمات الاجتماعيدة إلدى مالبيدة   زيع أكثر إنصافا  للثروة الوطنيدةمستويات المعيشة من خلال تو

 ..(7)السكان

الغربي تكون دولة زامبيا الأفريقية مستقلة   ة،أيضا  عرضت الإشتراكية طريقة لكسر الأسواق  ولكي 

تحررها   على  تعتمد  ألا  عليها  يجب  لكنها  حق ا،  اقتصاديا .  استقلالها  من  بد  لا  أيضا   بل  فحسب،  السياسي 

ا علاقاتها  في  محاصرة  الاكانت  تحت  أقيمت  التي  من،  حتلاللتجارية  منعت  مواردها    استغلال  أيضا  

الطبيعية، لذلك عندما حققت الاستقلال، كانت تفتقر إلى الصناعات، ذلك أن الشركات الكبرى التي كانت 

العملاقة النحاس  تعدين  شركات  مثل  الزامبية،  الأراضي  داخل    Trustوترست    Angloالأنجلو    تعمل 

مع   والعمل  الإشتراكية  المبادئ  تبني  خلال  فمن  للأوروبيين.  مملوكة  التجاريين  كانت  الشركاء 

الأسواق  الإشتراكيين،   من  الهروب  في  كاوندا  الا أمل  تركها  التي  الأراضي    حتلالالاستعمارية  داخل 

   .(8)الزامبية

داخليا  بالشركات الاقتصادية العملاقة مثل شركات النحاس الأجنبية،   قد ترك زامبيا مكبلة  حتلاللاان إ

وربطها داخليا  بالأسواق الأجنبية، تلك الأسواق التي كانت تتعامل معها الشركات الأجنبية بل وتتحكم بهدا 

زامبيا مدن الشدركات الأجنبيدة   دولهم الأجنبية الأم، ومن هنا أصبح هناك إطباق محكم القوى على اقتصاد 

 .من الأراضي الزامبية سواقها، على الرمم من خروج الاستعمار البريطانيوأ

تدي كاندت ال المدال مدن شدركات النحداس الأجنبيدة  ا يهدف إلى السيطرة على رأسفكان الرئيس كاوند 

ار أن رأس المدال ، على اعتبدمصدر النقد الأجنبي في البلاد ، الذي كان يعتبر  تسيطر على اقتصاد النحاس

 عود إلى الأمة الزامبية.الأجنبية من الزامبيين، ويجب أن يهنا هو ما سرقته الشركات 

أن تكددون الاشددتراكية مخددرج لدولددة زامبيددا مددن الاسددتعمار الإمبريددالي  ومددن هنددا تطلددع كاوندددا إلددى

فكمدا حقدق الانتصدار  الأجنبيدة،الرأسمالي، في محاولة منه لفك ارتباط اقتصاد زامبيا باقتصداد الشدركات 

السياسي، كان لابد أن يحقق انتصارا  آخر من الناحية الاقتصادية، إلا أنه كانت تنقصه الوسيلة أو الطريقة 

التي تساعده في القيام بذلك، فلجذ إلى النظام الذي استشرى فدي أفريقيدا بعدد اسدتقلال دولهدا، وهدو النظدام 

، فكان كاوندا يذمل فدي انتصدار حتلالريقية بعد انتصارها على الاالاشتراكي، الذي تبنته معظم الدول الأف

 جديد، وفي السطور التالية ما قد يجعلنا نوضح أكثر لماذا أقدم كاوندا على اختيار الاشتراكية.

لأفريقيدة للطبيعة بالمعايير الثقافية والاجتماعيدة اكذنها أكثر ملائمة  والإشتراكية تبدو  رأى كاوندا أن   

الطبيعة المترابطة للناس التي تتسم بالعطداء، والتدي مالبدا    حيث   ب،لغرالتي تبناها امن الرأسمالية الفردية  

ما تتناقض مع الفردية الغربية، وقد جادل كاوندا بدذن هدذه القديم جعلدت الإشدتراكية ملائمدة بشدكل أفضدل 

 .مبي أكثر من الرأسماليةاللمجتمع الأفريقي الز
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 تطبيق المبادئ الإنسانية-2

الدينية، تذثيرا  على أفكاره وثقافته التي كدان لهدا دورا  مهمدا  فدي التخطديط مدن أجدل   كان لنشذة كاوندا

إحدا  التغيير على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فمعتقداته هي مجموع الاتجاهات 

والمعتقدات والمشاعر التي أعطت نظاما  ومعنى للعملية السياسية، التي قدمت القواعد التي رأى أنهدا لابدد 

 أن تقوم عليها الدولة الزامبية الحديثة، والتى لابد أن تحكم تصرفات الأفراد.

وعليه فإن مقولة " إن السلوك السياسي لصناع القرار يتذثر بشكل كبير بمعتقداتهم" تنطبق كثيرا  على 

 أثدروفقا  لما تربى ونشدذ عليهدا، وبدالطبع  الرئيس كاوندا، عندما حاول تطبيق ما يؤمن به من مبادئ دينية  

كل قراراته السياسية والاقتصادية والاجتماعيدة بكدل آرائده  وتذثرت ،  كل ذلك على كافة النظم داخل زامبيا

  ..(9)ومعتقداته

عمل مزج بين المثل العليا للمسيحية، ومبادئ المساواة من الليبرالية والاشتراكية،   حاول كينيث كاوندا

وقد تضمنت في النهاية جرعة صحية من المثاليات والإعجاب بالثقافدة الأفريقيدة التقليديدة، والتذكيدد علدى 

القيم المجتمعية للمجتمعات الأفريقية التي كانت متذصلة في زامبيدا قبدل دخدول الرأسدمالية، وكدذلك إنكدار 

 .(10)حتلالوما بعد الا حتلاللطبقية في مجتمع ما قبل الاوجود ا

ومن أجل تذكيد كاوندا على النظام الاشتراكي، أخرج فلسفة جديدة  أطلق عليهدا "الفلسدفة الإنسدانية"، 

التي أصبحت أيديولوجية زامبيا الرسمية، التي وضعت لأول مرة من قبل الدرئيس كاونددا فدي أبريدل مدن 

. لقد تصور كاوندا من خلالها مجتمعا  محوره الإنسان، بحيدث يدتم تقيديم الرجدال كبشدر ولديس 1967عام  

التددي وضددعت نظامددا  اقتصدداديا   لإنسددانية الرأسددماليةوفقددا  لوضددعهم الاقتصددادي وقددوتهم، لددذلك رفضددت ا

استغلاليا  قائما  على الفردية والمنافسة، ونظاما  اجتماعيا  يتسم بالصراع، ونظاما  سياسيا  قائم على عدد مدن 

إنشداء مجتمدع عدادل فقد أيدت الإنسدانية الأحزاب المختلفة التي تمثل مصالح طبقية مختلفة. بدلا  من ذلك،  

ومنصف، مع رفع مستوى المعيشة في الريف إلى المستوى الحضري، حيث تضمنت إنسانية كاوندا إعادة 

 .(11)التذكيد على القيم المجتمعية التقليدية الأفريقية الزامبية

فحسب، ولكن سدعى أيضدا  لصديامة إطدار   حتلاللى التحرر الاقتصادي من الالم يسع كينيث كاوندا إ

 جديد للنمو الاقتصادي، وهذا من وجهة نظره يدعمه تسخير فن الخطابدة التدي تخددم مرضدين مدن وجهدة

نظره، واحد أخلاقي، والآخر سياسي. فرأى كاوندا أنه يمكن للمرء أن يجادل بذن مدحه للأبعداد الأخلاقيدة 

الخطابدة،  والسياسية الذي حمل علامات تعليمه في كنيسته في اسكتلندا، وكذلك تقليد العمل البريطداني فدي

 .(12)أداة للحكومة بعد ذلكعلى أنه 

لك أصبح كينيث كاوندا المفكر السياسي الأبرز في زامبيا، من خلال تبندي أيديولوجيدة "الإنسدانية ذ وب

فكانت جهود كاوندا راسخة في فلسفته الشاملة عن الإنسانية، فكانت مزيجدا  مدن الإشدتراكية   .(13)الزامبية"

وتعاليم الدين المقدس والليببرالية ومناهضة العنصرية، كانت الإنسدانية أيضدا  نتاجدا  لمحاولدة كاونددا بنداء 

اعتبر كاوندا  أن الإنسدانية متذصدلة فدي  حيث   . ربما من خلال إيمانه بالمسيحيةهوية زامبيا بعد الاستقلال

 .(14)أفريقيا التقليدية



)3202 March( 1 ssueI 3.Vol                                                                           ā riqiyṣMi 
 
 

1 (March 2023) ssueI .3Vol                                                                            ā riqiyṣMi 
                                                                                          

57 
 

على حقيقة أن أفريقيا كانت تحتوي دائما  على الكثير من   كان اختيار هذه الأيديولوجية  قائما  

حيث بحث كاوندا في الترا  الأفريقي من أجل فهم    (15) .ون تدميرهاحتلالأصلية التي حاول المالاشتراكية 

دة ترميم وبناء ما دمره ذلك لإعاومصادر القوة والرؤى لكفاحه، التي وجدها في فلسفته الإنسانية، 

         .(16)من احترام الذات والفخر لدى الأفارقة حتلالالا

 

م الإنسانية كذلك ا، واستخد حتلالقاذ قيم وتقاليد ما قبل الاوبالتالي، كانت الإنسانية الزامبية محاولة لإن

بذن الحزب الحاكم )حزب الاستقلال   ووعد كينيث كاوندا.  (17)باعتبارها أساس لبناء الدولة الزامبية الحديثة

سدتخلق حيداة ومن ثم الحكومدة  ،  United Nation Independence Party  (UNIP)الوطني المتحد(  

فهاجم العنصرية والقبلية وعددم المسداواة الطبقيدة، ودعدا الدزامبيين للمسداعدة فدي   أفضل لجميع الزامبيين

الإنسدان،  وأعدرب الحدزب عدن التزامده بتطدوير مجتمدع محدوره ير الاقتصاد الوطني لصالح الجميعتطو

من أجل حياة إنسانية كاملة للقضاء على اسدتغلال الإنسدان للإنسدان، مدن خدلال   حتليجري فيه السعي الم

لددذلك تحددد  كاوندددا عددن  .(18)الفددروق الطبقيددةو الدتخلص مددن تصددفية الطبقددات الاجتماعيددة والاقتصددادية

لذلك  طنيين من الناحية السياسيةالإنسانية كذيديولوجية وطنية في تصريحات علنية أدلى بها جميع القادة الو

 .(19)في هذا الصدد  قدم حزب الاستقلال الوطني المتحد العديد من البرامج المهمة

الإنسدان وكرامتده إن  المبادئ الأساسية للإنسانية الزامبية على النحو التدالي:  كينيث كاوندا  خرس  وقد  

 افلا يعرف الإنسان حسب ولائه أو دينه أو عقيدته، فكرامة الإنسان مدن خدلال فلسدفة كاوندد   ،المحور  هي

عددم  شدملت الإنسدانية عندد كاونددا تعلمنا ا أن نراعي إخواننا من بني البشر في كل ما نقوله ونفعله. أيضا  

بمبددأ تكدافؤ الإيمدان الإنسانية تمقت كل شكل من أشكال استغلال البشر. أيضا  ف  ،استغلال الإنسان للإنسان

تسعى الإنسدانية إلدى خلدق مجتمدع تتدوفر فيده فدرص متسداوية للتنميدة الذاتيدة للمجتمدع فالفرص للجميع،  

 حيدث يدؤمن كاونددا مدن خدلالولأفراده. أيضا  من سمات الإنسانية العمدل الجداد والاعتمداد علدى الدذات،  

بددونها لا يمكدن القيدام بدذي شديء فدي أي مكدان. و  عداد والعمل الجاد له أهميدة قصدوىالإنسانية أن الاست

 ، فمن خلال اعتنداق هدذه المبدادئالتفانياوندا كذلك على الولاء والوطنية وك  الإنسانية عند   الفلسفةوتركز  

على عكس الطمع والكسل والأنانية التي تعتبر مصدر الشرور   (20)يمكن أن تستمر الوحدة بين أبناء زامبيا

وأسباب الصراع في العالم، فلا يمكن تجنب الصراع على السلطة ولا توجد طريقة يمكن من خلالها تجنب 

فالإنسان هو تجسديد   ،بينهما سوى باعتناق هذه المبادئ  لا يوجد احتمال لفك الارتباطحيث    ،المشاركة فيها

 .(21)للخير والشر على حدٍ سواء

وفددي محاولددة مددن كاوندددا لتعزيددز الأهددداف الاقتصددادية، وبندداء البنيددة التحيتددة وتحقيددق التنميددة 

امبددي، عددن طريددق فلسددفتة الإنسددانية ووعددود الحددزب، والبدددء فددي التوحيددد الأيددديولوجي للشددعب الز

جددادل بذندده اسددتخلص فلسددفته الإنسددانية مددن المبددادئ الأساسددية لأسددلوب حيدداة الأفريقددي، وقددال أن 

أن كددل مجتمددع عرقددي  ؛ أمددا عددن السددمة الأولددى،المجتمددع التقليدددي يتميددز بددبعض السددمات التقليديددة

مجتمعددا  متبددادلا  ومتعاونددا ، وأكددد أندده فددي المجتمعددات التقليديددة يعمددل الندداس بشددكل تعدداوني فددي بندداء 

منددازلهم، وفددي الصدديد وفددي زراعددة حقددولهم، مددع إعطدداء المثددال التددالي " إذا كددان القددروي، يحتدداج 

بقطددع الأشددجار لإقامددة إطددار، وجلددب  نويقومددو يسدداعدونهجديددد، فددإن جميددع الرجددال إلددى كددو  

العشددب لعمددل سددقف الكددو  مددن القددل". والسددمة الثانيددة للمجتمعددات التقليديددة، هددي أن المجتمددع كددان 

مسددؤولا  عددن كددل فددرد فيدده، فكددل شددخص مرحددب بدده فددي المجتمددع، لأندده هددو أو هددي إنسددان ولدديس 
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إن المجموعددات العرقيددة التقليديددة شدداملة، فكددل شددخص يمثددل  أمددا السددمة الثالثددة،بسددبب مسدداهمته. 

 قددات درجددة مددن المسددؤولية المتبادلددةجددزء مددن شددبكة القرابددة، لددم يكددن أحددد أجنبيددا ، وشددملت شددبكة العلا

                                                        .وأوضح كاوندا الشمولية من خلال الإشارة إلى دلالة الأب والأم في اللغات الزامبية

المزج بين مبادئ الاشتراكية  إن الاستنتاج الذي تم التوصل إليه من هذه الجوانب، هي محاولة كاوندا 

وحياة الإنسان الأفريقي وفلسفته الإنسانية، حيث وجد أن الاشتراكية تتشابه مع حياة الأفريقي التقليدية، بما 

وتساندها فلسدفة سياسدية لتددافع عدن  لإنتاجأن الاشتراكية نظام اقتصادي يمتاز بالملكية الجماعية لوسائل ا

والاشدتراكية تمتداز بدالإدارة المشدتركة   يقدي أيضدا  يمثدل النظدام الاجتمداعيهذا النظام، فإن الرجدل الأفر

التعاونية للاقتصاد، أما الأفريقي فهو يعيل جو قروي يمتاز أيضدا  بالتعداون والإنسدانية بدين جميدع أفدراد 

أسرته كما هو موضح سلفا . لذلك رأى كاوندا أن النظام الاشتراكي والإنسدانية هدو أكثدر نظدام يتدوائم مدع 

 وذلك على عكس الإمبريالية أو الرأسمالية القائمة على النظام الفردي. حيث يشبهه الزامبي الأفريقي

وبما أن المجتمعات التقليدية مجتمع يرتكز على الإنسدان، بالتدالي قدرر القدادة الجددد تشدكيل المجتمدع 

الزامبي المعاصر من تلك الخاصية الأساسية التي تحدد هذا المجتمدع التقليددي، ووصدف كاونددا مدا الدذي 

يجب أن تكون عليه الأمة الزامبية الحديثة في الكلمات الآتية: " إن أهم شيء لهذه الأمة هو رجدل، إن كدل 

ما نقوله أو نفعله محوره الإنسان، لأنه بدونه لا يمكدن أن يكدون هنداك زامبيدا، ولا يمكدن أن تكدون هنداك 

 ."أمة

والددذي ظهددر مددن خلالهددا  1967ويسددتطرد قددائلا  فددي حفددل التخددرج الأول بجامعددة زامبيددا عددام   

إن الاشددتراكية المتبعددة مددن خددلال النزعددة الإنسددانية سددوف تكددون مختلفددة " الفكددر السياسددي واضددحا  

علددى  قددي بددين الأمنيدداء والفقددراء، وإنمدداعددن نظيرتهددا الأوروبيددة، فهددي لا تسددتند إلددى العددداء الطب

                                                         (22)الروح التعاونية التي سادت المجتمعات التقليدية

" نحدددن إنسدددانيون أولا  وقبدددل كدددل شددديء واشدددتراكيون كدددذلك، لكنندددا لسدددنا  وأضددداف كاونددددا 

اشددتراكيين تددابعين لأحددد، فالإنسددانية هددي ميثاقنددا والاشددتراكية ليسددت سددوى واحدددة مددن القواعددد التددي 

لهدددا إجدددراءات فدددي تنفيدددذها، لا عجدددب إذن أن نقددداد فلسدددفتنا الإنسدددانية قدددد سدددعوا إلدددى تعريفهدددا 

 . (23)بالاشتراكية"

وهكذا أصبحت الإنسانية الزامبيدة الأيديولوجيدة الإرشدادية فدي بنداء وإعدادة تنظديم الدولدة الزامبيدة، 

فالنزعة الإنسانية يجب أن تحدد السياسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والحزبية، حيث تنص الفقرة 

 الأولى من ديباجة دستور زامبيا على ما يلي:

" نحن شعب زامبيا ممثلون في برلماننا، بعد أن أقمنا ديمقراطية الحزب الواحد في ظل فلسفة النزعدة 

الإنسانية" وكما نصت المادة الثانية من الدسدتور علدى " يجدب تحويدل الاقتصداد الرأسدمالي إلدى اقتصداد 

إنساني". فكانت المهمة الرئيسية لأعضاء الحدزب الحداكم قيدادة المجتمدع الإنسداني مدن خدلال السياسدات 

(24)الاشتراكية والفلسفة الإنسانية
. 

ويتسائل كاوندا في كتابه عن الفلسفة الإنسانية، " من هو المهدد من قبل فلسفته الإنسانية؟ حيث اعتقدد 

أن الشيوعيون والرأسماليون وكذلك العنصريون مهددون بجهود إنشاء مجتمع إنسداني فدي زامبيدا، وذلدك 

لأن أيديولوجيات الشيوعية والرأسمالية والعنصرية تتعارض بطبيعتهدا مدع مبدادئ الإنسدانية، ويدزعم أن 
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الإنسانية تقبل عالمية الإنسان، ومهما إن كان، فهدو ينتمدي إلدى الأسدرة البشدرية، فالنزعدة الإنسدانية تحدد 

مباشدر للرأسددمالية بددنفس طريقددة مواجهتهددا للشدديوعية. فالإنسددانية هددي تحددد المجتمعددات الرأسددمالية، لأن 

الاقتصاد في هذه المجتمعات منظم بطريقة تقسيم الشعوب إلى مجموعدات مختلفدة، ويعتقدد كاونددا فيده أن 

  .(25)القلة تستغل الجماهير

الجديدد، الدذي خلدق شدكوكا   حدتلالالاكان الرئيس كاوندا مقتنع تماما  بذن الرأسمالية شكل من أشدكال 

ووصدف  بدر مددمر لأهدداف الوحددة الأفريقيدةمتبادلة بدين الددول الأفريقيدة المسدتقلة حدديثا ، وبالتدالي يعت

الاقتصادات الرأسمالية بذنها تخلق دولتين في دولة واحددة وهمدا البرجوازيدة التدي تملدك وسدائل الإنتداج، 

 (26)والبروليتاريا التي تفتقر إلى وسائل الإنتاج الخاصة بها

ومن ناحية أخري نظر إلى تحالف الدول الأفريقية مع الكتلة الشيوعية علدى أنده ولاء عقائددي، وهدو 

شكل خفي وموهن من الهيمنة الاستعمارية يمكن أن يقسم أفريقيا مثل ما فعلته الددول العظمدى فدي أواخدر 

 القرن التاسع عشر.

من الداخل، فيعتقد أن المثقف المظلوم يمكدن أن   نظامه  ورأى كاوندا أن ثمة تهديدا  آخر يمكن أن يهدد 

، لأنه أكثر ميلا  إلى مغازلة أيدديولوجيات مثدل الشديوعية، وفدي حالدة عددم قدرتده علدى يهعل  ا  يكون خطر

سحب الدعم الشعبي الكافي لتحقيق أهدافه، فمن المرجح أن يسعى المثقدف المتضدرر إلدى الحصدول علدى 

مساعدة خارجية لإزاحة أولئك الذين في السلطة. أيضا  نظر كاوندا إلى المعارضين السياسيين بذنهم خطر، 

متطرفة للمشكلات الاجتماعية، وأن الخصوم أيدلوجيات فرأى أنهم يحملون رفاهية اقتراح حلول مبسطة و

السياسيون بارعون في الحدديث اللطيدف والمضدلل والمدال وأشدياء أخدرى ليصدبح الشدعب ميدر مخلدص 

التي انتخبوها بذنفسهم، من خلال الاستجابة الإيجابية لهذه القوى الخفية التي تسدعى إلدى   ونظامها  للحكومة

إحاد  إنقسام لكي تحكم، وأنه قد يسعى المعارضون السياسيون إلى تدميرك بطرق عديدة، ويؤكدد كاونددا 

سياسية ضد الحكومدة   معارضةمن  الأفريقية، فهي مالبا  ما تتحول  إن فكرة المعارضة مريبة على التقاليد  

 .(27)إلى مؤامرة للإطاحة بالحكومة

فكرة مسدبقة بدذن المعارضدين السياسديين يمثلدون خطدرا  كبيدرا  علدى السدلطة   كان لدى كينيث كاوندا

السياسية المتمثلة في شخصه محذرا  في كتاباته وخطاباته الأمدة الزامبيدة مدن كلامهدم المعسدول وأنهدم لا 

يريدون مصلحة الشعب الزامبي، ولكن تدمير البلاد من أجل الوصول إلدى السدلطة. ولعدل تجربدة كينيدث 

كاوندا مع حزب المؤتمر الوطني هي التي جعلته يعتقد في مثل هذا الاعتقداد. ولكدن مداذا عدن المعارضدة 

المعتدلة التي تسعى إلى البناء وتصحيح الأخطاء، أو المعارضة البناءة التدي تعيدد الأوضداع إلدى مسدارها 

الصحيح، فهل لم يؤمن بها كينيث كاوندا وسعى إلى الأنفدراد بدالقرار السياسدي فدي الدبلاد؟ ولمداذا حصدر 

 المعارضة السياسية في هدم الدولة فقط؟

الاشتراكية، وكذلك المبادئ الإنسانية بعد دمجهمدا  مبادئتدابير ملموسة لنشر   ذ كينيث كاونداخاتلذلك  

(28)رسمية لمدة أربع سنوات  ظلت ، التي معا  في نظاما  واحد 
حيث تم تدريسها في المدارس والكليات، كما  ، 

على أولئك الذين كانوا من موظفي الخدمة المدنية أن يخضعوا لدورات تدريبية مختلفة حول الإنسانية كان  

في زامبيا. وفي الواقع، تم تعزيز مكانتها، حيث تم إنشاء وزارة حكومية تتولى نشر هدذه الفلسدفة، كمدا تدم 

تقديم ندوات وورش عمل ودورات قصيرة فدي الجامعدات حدول الإنسدانية الزامبيدة، كدذلك لعبدت وسدائل 

 .الإعلام دورا  مهما  في هذا الاتجاه
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لكن إلى أي مدى عملت الإنسانية في زامبيا؟ وإلى أي مدى تم تطبيقهدا؟ ومددى تذثرهدا علدى الناحيدة 

الاقتصادية، خاصة اقتصاديات التعدين؟ بدت الإنسانية جميلة وواعدة جدا ، لكن تنفيذها كان صعبا  للغايدة، 

يمكن أن يرجع هذا إلى حقيقة أن زامبيا هي أول دولة معروفة تتبنى الإنسانية رسميا  كفلسفة وطنيدة، وقدد 

حاولت تنفيذها بنشاط، فالإنسانية كذيديولوجية لدم تكدن متجدذرة بقدوة بدين الدزامبيين، أمدا بدين الأكدادميين 

والمثقفين، فهم كانوا مترددين في قبول نشر الإنسانية، لأنهدم وجددوا أنهدا ليسدت فلسدفة أكاديميدة، وكاندت 

Edward ا ، كانت الفلسفة الإنسانية وفقا  لتعريف المؤر  إدوارد تشيلز أيض،  )29)تفتقر إلى القاعدة النظرية

Chilse (30)، ضعيفة أيديولوجيا ، لأنها افتقرت إلى الشرح والمنهجية والشمولية. 

جعلها جزء لا يتجزء من نظامه، هل تدم تطبيقهدا  مهما قيل عن الإنسانية ومضمونها، ومحاولة كاوندا

بالشكل المناسب؟ هل تم تطبيقها على كل المجتمعات الزامبية؟ أم طبقت على مجموعة وأخرى لم يحالفهدا 

عانت طويلا  من الحظ، وظلت كما هي تناضل حتى بعد الاستقلال السياسي؟! إن المجتمعات الكادحة التي  

لا تريد نظريات توضع، ولكن تريد فعل ينفذ على أرض الواقع يغيدر حيداتهم للأفضدل،   حتلالاستغلال الا

وهذا ما يعنيهم في المقام الأول، والسؤال هنا، هل طبق كاوندا ما كدان يدؤمن بده علدى أرض الواقدع؟ فدي 

واقع الأمر إن الإجابة على هدذه التسداؤلات سدوف تظهدر مدن خدلال العديدد مدن الممارسدات الاقتصدادية 

 والسياسية والاجتماعية، التي فرضها كاوندا وحزبه على الدولة والشعب الزامبي.

 خاتمة 

البريطاني، جداء النظدام الجديدد بعدد الاسدتقلال يمقدت كدل   حتلالما عانته زامبيا على يد الاإن نتيجة  

وتركها ورائه لكي تكمل مسيرته، فما كان مدن كاونددا إلا أن قدام   حتلالالتي خلفها الاالأنظمة الاقتصادية  

بتغيير هذه الأنظمة مدن الإمبرياليدة الرأسدمالية إلدى الأشدتراكية الإنسدانية، ومدن الفرديدة إلدى الجماعيدة، 

 اقتصاد تملكه الأمة الزامبية جميعها، وليس فردا  بعينه.

فيتضح من خلال تتبع هذه الدراسة والعرض السابق لها مدى أهمية النظام الأشدتراكي لكاونددا، فكدان 

هذا النظام الذي ترتب عليه تنظيم الدولة الزامبية الجديدة على أساس اقتصادي يجمع كل ثروات الدولة في 

د الزامبيين الوظائف يبعد أن كانوا لا يملكون شيئا  وأن يتحكموا في إدارته بعد تذميمه، وتقل  أيدي الزامبين،

 والمناصب العليا في دولتهم. 

تجاه زامبيا لخلع عباءة العلاقات التجارية القديمدة، والاتجداه فدي تكدوين علاقدات اأيضا  كانت النتيجة  

جديدة بشروط تمليها دولة أفريقية مستقلة على قدم المساواة على المستوى المحلي والعالمي بددون وسداطة 

 والشركات الأستعمارية القديمة.الدول 

تجدة إيمانده اه وأفكاره السياسدية والاقصدادية فكان نتيجة نشذة كاوندا الدينية، أنها أثرت على معتقداتو

لدق عليده طمعا  في نظام واحد، نستطيع أن ن  بالاشتراكية وكذلك مبادئه المسيحية، جعلته يقوم بدمج الأثنين

يضا  أنها شكلت لدى كينيث كاوندا فكر الاقتصاد السياسدي لدولدة أجة ذلك  يالأشتراكية الإنسانية، وكانت نت

 زامبيا الجديدة.
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 هوامش الدراسة 

فددي  1924أبريددل  28، في K K، المعروف بذسم Buchizya Kaunda  Kenneth( ولد كينيث بوتشيزيا كاوندا1)        

، فددي روديسدديا الشددمالية، لوالدددين مددالاويين. وكددان والددده دايفيددد كاوندددا، المنصددر الأفريقددي لكنيسددة Lubwaمقاطعة لوبددوا

، الذي توفي بينما كان كاوندا في عامه الثامن. وكانت والدتدده معلمددة ورمددم أنهددا فقيددرة، إلا Scottlanda Churchاسكتلندا

أنها تمكنت من توفير بعض المال للسماح له بالذهاب إلى المدرسددة. وتلقددى تعليمدده الإبتدددائي فددي لوبددوا، ومدرسددته الثانويددة 

، تم اختياره مع تسعة وعشرون طالبا  آخرون من المدددارس فددي جميددع أنحدداء الددبلاد ليبدددأ 1941كانت في لوساكا. وفي عام  

تعليمه الثانوي، وهناك سمع الكثير عن التجربة في جنوب أفريقيا. ويقول كاوندا في سيرته الذاتية " لأول مرة فهمددت معنددى 

كلمة الفصل العنصري، وسمعت قصصا  لا تحصى عن الإهانات التددي عددانى منهددا رفقددائي الأفارقددة، علددى أيدددي زملائهددم 

: كينيددث، فددات الآوان لفعددل أي شددي  حيددال  Sonquisheالبيض في الاتحاد. وفي بعض الأحيان، كان يقول لي سونكويشي

ذلك في جنوب أفريقيا، لقد فقدنا فرصتنا، لكن لم يفت الآوان هنا، يجب على الشددباب مثلددك التذكددد مددن أن مددا حددد  لنددا فددي 

الجنوب لن يحد  هنا". وبعد أن أنهى عامين في دورة تدريب المعلمين، تم استدعاؤه إلى روديسيا الشمالية من أجددل العمددل 

في مدرسة لوبوا للبنين. وفي وقت لاحق ذهب إلى تنجانيقا من أجل البحث عن وظيفة، لكن شددروط الخدمددة لددم تكددن مواتيددة 

لذلك عاد مرة أخرى إلى روديسيا الشمالية. وانضم أيضا  إلى الجيل في لوساكا، لكن تم فصله بعد يوم من الخدمة، والسددبب 

، 1950في ذلك، على حد قوله " أعتقد أن الأخبار وصلت إلى الجيل بذننا كنا شخصدديات ميددر مرمددوب فيهددا". وفددي عددام 

دخل كاوندا السياسة كمنظم، وسرعان ما صعد إلى صدارة النضال من أجل الحرية.وتسلط العديد من الأحدا  الضوء علددى 

نقاط التحول في السيرة السياسية لكينيث كاوندا، وكذلك السيرة الذاتية، التي تكمن في  أن تكون زامبيا حددرة، ودراسددة ردود 

وأيضددا   K Kأفعاه على الظلم الذي تعرض له كفرد والأفارقة كشعب مسددتعمر. فكاوندددا معددروف وسددط شددعبه ب كددى كددى 

معروف بغاندي أفريقيا. وقد ميرت النضالات القومية أسلوب  حياة كاوندا؛ أولا ، توقف عن شرب الشاي بعد سددجنه الأول، 

حيث لم يكن كاوندا يريد أن يتهار بسبب قيود الطعام، عندما أدرك أنه بدأ في صراع طويل الأمد ومددن شددذنه أن يددؤدي إلددى 

العديد من أحكام السجن. حيث تم سجنه لأنه وجدوا فددي حيازتدده صددحيفة أفريقيددا والعددالم الاسددتعماري، التددي نشددرها حددزب 

العمال البريطاني. وقد ناقل ريتشارد هول هذا السجن باعتباره عملا  يؤدي إلى تطرف كاوندا السياسددي. أمددا التغيددر الآخددر 

في أسلوب كاوندا؛ هو أنه أصبح نباتيا ، وذلك من أجل الاحتجدداج علددى الممارسددة الاسددتعمارية العنصددرية المتمثلددة فددي بيددع 

اللحوم للأفارقةمن خلال نوفذ صغيرة في محلات الجزارة. فقددد كددان دايفيددد كينيددث كاوندددا مددن المتطددرفين التقدددميين الددذين 

أرادوا العدالة الاجتماعية المشتركة والقيم الإنسانية كذساس ورؤية للحكم الددديموقراطي. للمزيددد مددن المعلومددات انظددر فددي، 

Steve Biko and Kenneth Kaunda: Sampling Youth in History, 

                                                                http//:www.academia.edu/1095/302 

 . 18، ص 2012( سلامة موسى: الاشتراكية، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، 2)      

    ( مجدي خضر، مفهوم الاشتراكية الأفريقية،3)      

   >http://mawdoo3.comأنظمة دولية

وتعني  4)       الضعيفة،  الدول  على  القوية  الدول  تتبّعها  سياسة  هي  الإمبريالية  طريق (  عن  والسيطرة  السُّلطة  توسيع 

السياسية  السيطرة  وفرض  الأراضي  على  الاستيلاء  خلال  من  وتتم  عسكرية،  قوّة  تكون  ما  مالبا   والتي  القوة  استخدام 

والاقتصادية عليها، وتعُتبر الإمبريالية سياسة مير أخلاقية، ومالبا  ما يتم استخدام هذا المصطلح لإدانة السياسة الخارجية  

أجل  من  الأوروبية؛  الدول  بين  وخاصّة  الصناعية  الثورة  بعد  واسع  نحو  على  الإمبريالية  انتشرت  وقد  المُعادية.  للدول 

 للمزيد من المعلومات انظر في، ما هي الإمبريالية،  .السّيطرة على المواد الخام وأسواق المُنتجات الصناعية

https://mawdoo3.com 

اقتصاديهي    (5)      على   نظام  الخاصةيقوم  الإنتاج الملكية  أجل   لوسائل  من  والخدمات  السلع  تشمل   الربحوخلق 

السوق  في اقتصاد  . والأسواق التنافسية والعمل المذجور وتراكم رأس المالالخصائص الرئيسية للرأسمالية الملكية الخاصة  

الأسواق الرأسمالي في  إنتاج  وسيلة  أو  مِلكية  أو  ثروة،  صاحب  كلّ  قبِل  مِن  والاستثمارات  القرار  اتخاذ  عمليات  تحُددّ   ،

الاقتصادية أو أسواق رأس المال، بالإضافة إلى تحديد الأسعار وتوزيع البضائع والخدمات وفق ا للمنافسة في أسواق السِلع 

   ويكيبيديا، -رأسمالية والخدمات. للمزيد من المعلومات انظر في،

https://ar.wikipedia.org/wiki 

 ( الإشتراكية في أفريقيا والإشتراكية الأفريقية،6)     

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%85_%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84_%D9%85%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
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  https://eferrit.comوالاشتراكية -أفريقيا-في-الاشتراكية

    Julius K.  Nyerereعند فحص الفكر الاجتماعي والسياسي لجوليوس نيريري رئيس تنزانيا بعد الاستقلال(  7)       

والأوروبية الأفريقية  مصادره  أنمن  نجد  ومركزية   ،  التقليدية"  الأفريقية  "القيم  هي  كتاباته  في  ا  تكرار  الأكثر  المواضيع 

حول الاشتراكية   فكما يظهر في تصريحات نيريري وجاما،إنهم يشكلون العنصر الأساسي لأ .""الأسرة الأفريقية التقليدية

سياسي طموح يستخدمها  أدوات خطابية  مجرد  ليست  الأفريقية،  والديمقراطية  رومانسية  الأفريقية  جاذبية  ليست  أنها  كما 

مخترع حتى  أو  أسطوري  أفريقي  ماض  تجاه  مربي  جامعي  الأفريقية  لخريج  القيم  من  الخاصة  نسخته  نيريري  قدم   .

لقد سعى إلى دمج هذه القيم "التقليدية" مع العناصر الغربية من  "التقليدية" لأنه كان اجتماعي ا في مجتمع "قبلي مير هرمي

 لمزيد من المعومات انظر في، .أجل إنشاء هوية تنزانية تتخطى الخطوط العرقية

Viktoria Stöger-Eising: "Ujamaa" Revisited: Indigenous and European Influences in Nyerere's Social and 

Political Though, frica: Journal of the International African Institute, Vol. 70, No. 1 (2000), Published By: 

Cambridge University Press, p. 1. 

(8)                                                              Marcia .M. Burdette: Zambia between Two Worlds, Westview Boulder    

Colorado, London, England, 1987, p. 76.   
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